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ير نون بوست ترجمة وتحر

أصبحت حالات الاختفاء، التعذيب، والقتل خا نطاق القضاء، شائعة بشكل صادم في ظل النظام
المصري لعبد الفتاح السيسي؛ فوفقًا لمركز النديم، منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرًا
لهـا، شهـد عـام  مـا مجمـوعه  حالـة اختطـاف موثقـة مـن قِبـل قـوات الأمـن،  حالـة

تعذيب على الأقل، وحوالي  حالة وفاة للمعتقلين.

 بشكل عام، يتم تجاهل هذه الانتهاكات إلى حد كبير من قِبل حلفاء مصر الغربيين، ولكن في يوم
يناير، اختفى من القاهرة طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، البالغ من العمر  عامًا، والذي
كان يجري بحثًا حول النقابات العمالية، وتم اكتشاف جثته، مع آثار تعذيب واضحة عليها، ملقاة في

حفرة على جانب الطريق بعد تسعة أيام من اختفائه.

تصدّرت قضية ريجيني عناوين الصحف في جميع أنحاء أوروبا، كما دفعت البعض للتدقيق، الذي
طال انتظاره، لسجل حقوق الإنسان المروع الذي يحمله نظام السيسي؛ ففي  مارس، دعا البرلمان
الأوروبي بأغلبية ساحقة لوقف قيام الحكومات بمبيع الأسلحة والمساعدات الأمنية لمصر، مبررًا ذلك
بـأن قتـل الطـالب الإيطـالي “يسـتتبع قائمـة طويلـة مـن حـالات الاختفـاء القسري”، فضلاً عـن حـالات

الاعتقال الجماعية والقمع الهائل لحرية التجمع والتعبير.
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“احترام حقوق الإنسان”، قال كريستيان دان بريدا، نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في
البرلمان الأوربي، “يجب أن يكون أساسًا لعلاقاتنا مع مصر”.

هـذا المبـدأ يجـب أن يحكـم أيضًـا علاقـات الولايـات المتحـدة مـع نظـام السـيسي، لأسـباب ليـس أقلهـا
يــخ التطــرف ويجــرف عجلــة القمــع الــوحشي الممــارس مــن قِبــل الأخــير والــذي يفســح البــاب أمــام تفر
ــالنهج ــدلاً مــن ذلــك، تســير إدارة أوبامــا ب ــدًا عــن حــدودها الســليمة، ولكــن ب الاســتقرار في مصر بعي
المعــاكس تمامًــا؛ ففــي ضــوء طلبهــا الأخــير لاســتقطاع مبلــغ . مليــار دولار علــى شكــل مساعــدات
عسكرية للقاهرة من ميزانية العام المقبل، تكون إدارة أوباما قد طلبت من الكونجرس إنهاء الشرط
الــذي يوقــف منــح مــا يعــادل % مــن إجمــالي المساعــدات المقدمــة لمصر بنــاء علــى التزام الحكومــة

المصرية بسجل حقوق الإنسان.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري، مؤخرًا، وفي جلسة استماع في الكونجرس الشهر الماضي، اعترف وز
والـذي قـضى معظـم فـترة عملـه مـدعيًا بـأن السـيسي يعمـل علـى “اسـتعادة الديمقراطيـة”، بوجـود
“تدهور” في حالة الحريات بمصر، حيث أشار إلى وجود “حالات اعتقال مثيرة للقلق، وأحكام مثيرة
للقلـق”، ولكنـه ذهـب للقـول بوجـوب موازنـة انتهاكـات النظـام مـع الحـرب ضـد التطـرف الإسلامـي،

موضحًا ذلك بقوله: “علينا أن نحاول، ونعمل، ونحيك الإبرة بعناية”.

ويبقـى السـؤال هنـا، كيـف يمكـن أن ينبـع “التـوازن” مـن إزالـة جميـع شروط الالتزام بحقـوق الإنسـان
اللازمة لتمويل القوات المسلحة المصرية؟ الوضع كما هو عليه الآن يسمح للإدارة الأمريكية بممارسة
الضغوطــات علــى مصر، تمامًــا كمــا فعلــت العــام المــاضي، وذلــك مــن خلال ربــط الاســتحصال علــى
التمويل الكامل بحالة استيفاء النظام المصري للشروط المتطلبة فيما يخص حقوق الإنسان، ولهجة
الخطاب هذه تعطي الإدارة الأمريكية حيزًا لممارسة بعض الضغط على الأقل، وإزالتها سترسل رسالة

مفادها التسامح مع كافة الانتهاكات وتحصين النظام المصري بسياسة الإفلات من العقاب.

يعد تقديم هذا الصلاحية المطلقة للحكومة المصرية وفي هذا الوقت تحديدًا أمرًا خطيرًا للغاية؛ فوفقًا
لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يستعد النظام المصري لوضع ما لا يقل عن  منظمة من
منظمات المجتمع المدني المصرية أمام المحاكمة في إطار “خطة منهجية لملاحقة حركات حقوق الإنسان
المستقلة بالكامل”، حيث مُنع عشرة من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان مسبقًا من مغادرة مصر،
وتـم تجميـد الأصـول الماليـة لأربعـة أشخـاص منهـم، كمـا أن مركـز النـديم الـذي وثـّق حـالات الاختفـاء،

جوبه الشهر الماضي بأمر إغلاق صادر عن الشرطة المصرية.

أوضحت صحيفة الواشنطن بوست منذ مدة وجهة نظرها القائلة بأن نظام السيسي غير قادر على
تحقيـق الاسـتقرار في مصر، واليـوم، يتجـه حـتى المـدافعين السـابقين عـن النظـام المصري ضمـن النخبـة
السياسية المدنية لمعارضة الحكومة مع اطراد وتوسع جرائمها وتخبط اقتصاد البلاد، وبالنسبة لإدارة
أوباما، سيكون تسليم القاهرة شيكًا على بياض ضمن هذه الظروف ضربًا من التهور، وينبغي على

الكونجرس الحيلولة دون ذلك.
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